
الطفولــة وراء القضبــان.. قصــص الأطفــال
المعتقلين في مصر

, مارس  | كتبه محمود العناني

عار الأمني لأجهزته القمعية هدفه لا يتوقف السيسي ونظامه منذ يومه الأول عن التشدق بأن الس
التوقف عن تهديد الأمن القومي للبلاد، هذا المصطلح المطاط غير مفهوم الهوية ولا مبرر الإجراء.

لكن وعلى كُل حال، فبلسان حال النظام، فإن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ربما يمثل
تهديدًا لأمن واستقرار النظام، وربما يكون الناشط السياسي محمد عادل القيادي بحركة السادس من

أبريل، صاحب قوى خارقة ستمكنه من هدم النظام السياسي الذي بناه السيسي على القمع.

لكن أي تهديدٍ هذا الذي يمثله طفل لم يجاوز عقده الثاني بعد؟ أي تهديد هذا يجعل من النظام أن
يصمم على احتجاز بل وتعذيب أطفال تكتظ بهم المؤسسات “العقابية”، على سبيل المثال، يتعرض
معظــم هــؤلاء الأطفــال لانتهــاك كرامتهــم الإنسانيــة الــتي قــد تصــل حــدودها إلى التحــرش الجنسي

والاعتداء عليهم.

 سابق لها أن طفلاً قد اعتقل بتهمة الارتباط بجماعة الإخوان
ٍ
ير منظمة العفو الدولية، ذكرت في تقر

 مدينة نصر بالقاهرة، بعد
ٍ
المسلمين والتظاهر تعرض للاغتصاب والتعذيب خلال اعتقاله بقسم ثان
إخفائه قسريًا مدة أسبوع كامل، أنكرت خلاله مراكز الشرطة وجوده لديها.

المنظمــة نقلــت عــن عائلــة مــازن محمد عبــد الله الــذي يبلــغ مــن العمــر  عامًــا فقــط، “أن الفــتى عُــذب
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بشكـل متكـرر في المعتقـل، حيـث تعـرض للصـعق بالكهربـاء علـى أعضـائه التناسـيلة، إضافـة إلى إدخـال
عصا في مؤخرته على يد الشرطة، لإجباره على الاعتراف بالتظاهر بدون ترخيص والانتماء إلى جماعة

الإخون المسلمين”.

مازن تعرض مرارًا للاغتصاب بإدخال عصا في مؤخرته ما أدى إلى إصابات في الشرج، كما أبلغه عناصر
الأمــن الــوطني بأنــه ســيتم اســتجوابه مــن ضابــط آخــر في اليــوم التــالي، وحــذروه مــن أنــه ســيتعرض

للتعذيب مجددًا إن سحب اعترافاته.

هل توقفت الانتهاكات بحق مازن عند الأجهزة الأمنية فقط؟

في اليــوم التــالي مــن تعذيــب مــازن، نُقــل إلى مــدعي عــام أمــن الدولــة، وفــق المنظمــة، ليقــدم مــازن
معلومات عن تعذيبه ويطالب محاموه بإجراء فحص طبي عليه، إلا أن المدعي العام قرر تثبيت التهم
 الموجهـة إليـه وأمـر باسـتمرار حبسـه، رغـم أن القـانون المصري يحظـر حبـس الأطفـال دون سـن الــ

قبل المحاكمة.

ــالغين في ــة مكتظــة مــع الب ــا، ويحتجــز في زنزان ــد حبســه كــل  يومً ــذ ذلــك الحين يجــري تمدي ومن
ير الطب الشرعي. قسم شرطة أول مدينة نصر، ولم يُسمح للمحامي بالاطلاع على تقر

يارته مرة واحدة في الأسبوع، مازن أصيب بمرض جلدي بسبب سوء نظافة المكان، ويسمح لعائلته بز
ولدقيقة واحدة فقط، وهو ما يعني “أن أمه قادرة على تقبيله مرة واحدة من خلف القضيان ثم

الرحيل”.

“أمرًا عاديًا، ممارسة منهجية”

 سابق لها اعتقال الأطفال في مصر بأنه أصبح “أمرًا
ٍ
وصفت صحيفة التليجراف البريطانية في مقال

كــدت الصــحيفة علــى وجــود نســق ممنهــج مــن الاعتــداء الجســدي والعــاطفي، فضلاً عــن عاديًــا”، وأ
انتهاكات لا تعد ولا تحصى لحقوق المعتقلين.

ونــشرت الصــحيفة، شهــادات عمــا يتعــرض لــه المعتقلــون ومــن بينهــم الأطفــال في الســجون المصريــة،
وقالت: “يتم إجبار هؤلاء المعتقلين على الجلوس مكدسين في زنزانة السجن الخانقة، وتناول طعام

مليء بالحشرات، ويسمح لهم بالخروج لمدة خمس دقائق فقط في كل مرة”.

كثر من  طفل تحت سن بلغ عدد الأطفال اللذين قامت القوات الأمنية في مصر باعتقالهم أ
 عامًا، نهاية العام الماضي، جلّهم إن لم يكن كلهم، تعرضوا للمعاملة الوحشية وللتعذيب والضرب
يــق المعــني ــر الأممــي الصــادر عــن الفر ي المــبرح داخــل مراكــز الاحتجــاز المختلفــة، حســب مــا أشــار التقر
بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، الذي أصدر قرارًا اعتبر أن الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر

يعد “ممارسة نظامية منهجية واسعة الانتشار”.

ير الدوليـة، أن وزارة الداخليـة هـي المسـؤولة عـن أمـاكن احتجـاز الأطفـال في مصر، وتؤكـد أغلـب التقـار



وأن هذا الانتهاك من قِبل السلطات المصرية يخالف بشكل سافر قانون الطفل، والذي يحمّل وزارة
كد أيضًا أن أماكن التضامن الاجتماعي مسؤولية تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين، وأ
احتجاز الأطفال في مصر مخالفة للمعايير الدولية، بل معايير احتجاز الأطفال في القانون المصري ذاته.

المحــامى حــافظ أبــو ســعدة، عضــو المجلــس القــومى لحقــوق الإنســان (منظمــة حكوميــة) قــال في
تصريحات صحفية مطلع الشهر الجاري، إن من عدم المعقولية وعدم الصحة حبس الأطفال، قائلا:
“من مستحيل المستحيل ارتكاب الأطفال للتهم المنسوبة إليهم”، وأنه لا يجوز حبس الأطفال قبل
ســن المســؤولية الجنائيــة، وفقًــا لاتفاقيــة حقــوق الإنســان وحقــوق الطفــل، قــائلاً “اعتقــال الأطفــال

جريمة”.

وبحسـب تقـديرات المحـامى والناشـط الحقـوقى عمـرو علـي الـدين، الـتي وصـفها بالحقيقيـة، فـإن عـدد
الأطفال المعتقلين في قضايا سياسية، تجاوز أربعة آلاف طفل.

هل تعرفّت على الانتهاكات وقرأت الإحصائيات؟ إليك قصص بعض هؤلاء الأطفال.

كرم.. معتقل بتهمة كشف تعذيب الأطفال أ

كرم إبراهيم الصاوى طفل لا يتجاوز عمره الـ  عامًا تم اعتقاله مرتين، في المرة الأولى كانت التهمة أ
كثر من  طفل رآهم قطع الطريق الدائري، والثانية كانت بسبب كشفه عن تعذيب واعتقال أ

داخل مكان احتجازه.

كرم في شهادته التي نُشرت قبل اعتقاله: “معسكر بنها عبارة عن  أدوار، الدور الأول والثالث وقال أ
سـياسي واللـي في الوسـط عسـاكر مسـجونين، وكـل زنزانـة فيهـا حـوالي  معتقـل، الموجـودين هنـاك
وسنهم صغير حوالي  واحد، كان فيه واحد بس أصغر مني عنده  سنة، وواحد كبير عنده

حوالي  سنة اسمه حسين”.



صهيب.. عامان من المرض خلف القضبان

 قـضى الطفـل صـهيب عمـاد مـا يقـرب مـن العـامين خلـف القضبـان، وتحـكي والـدته قصـة اعتقـاله،
فتقول: “في يوم الثلاثاء،  فبراير حاولي الساعة السابعة ونصف قامت قوات الأمن بمداهمة المنزل
والقـت القبـض علـى صـهيب وأخيـه بـدون إذن نيابـة بعـد تحطيـم المنزل وتكسـيره، وتـم سرقـة اللاب
تـوب والتليفونـات المحمولـة الخاصـة بنـا، كمـا قـامت النيابـة باتهـامه بعـدة قضايـا منهـا حيـازة أسـلحة

بيضاء ومولوتف”.

أصيب صهيب في محبسه بروماتيزم بركبته اليمنى، بسبب سوء المعاملة داخل المؤسسة العقابية ولم
تنجح العقاقير في شفائه حتى قام بإجراء عملية جراحية بها في أغسطس الماضي.

وننقل هنا ما قالته أخته سمر عن حالته بقسم ثان المنصورة، “مش عارفة اكتب إيه أو إزاي، بس
صهيب في أوضة جوا قسم تاني، وحشة أوي بجد والوضع مقرف وبيعاني فعلاً، يعني أعتقد لو كان
مش تعبان كانت هتبقي أهون شوية لأنه مبيعرفش يتحرك غير بمساعدة، ووضع الحمام حاجة

تانية خالص الصراحة غير بقى التشديد اللي هناك”.

سيف أسامة.. أصغر معتقلي دمياط

سيف أسامة شوشة، طفل يبلغ من العمر  عامًا، تم اعتقاله يوم  أغسطس  بعد قيام
بلطجية بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، وتسليمه إلى قسم شرطة دمياط الجديدة، ولم يتم علاجه



أو نقله إلى المستشفى.

ويروي والده ووالدته في هذا الفيديو، أنه خ للتنزه مع أصدقائه، في مدينة دمياط الجديدة،
فاعتدى عليه عدد من البلطجية، بالأسلحة البيضاء وركلوه بأقدامهم وأصابوه في رأسه بج قطعي

وكدمات في بطنه وظهره.

ســيف بعــد فصــول عديــدة في النيابــة العامــة، تمــت إحالــة قضيتــه إلى القضــاء العســكري، في انتهــاك
يًا، ليُعـرض علـى النيابـة العسـكرية قـانوني واضـح، حيـث إنـه طفـل ومـدني، ولا يجـوز محـاكمته عسـكر

دون علم أسرته أو محاميه، لتقوم المحكمة بالحكم عليه بالسجن مدة  سنوات.

مرضه لم يكن سببًا لرحمته من التعذيب

كان الطفل السيد جمال السيد، البالغ من العمر  عامًا ويدرس بالصف الخامس الابتدائي، على
 مرعب في حياته، يوم الجمعة الموافق، --، في مدينة السادات بالمنوفية.

ٍ
موعد مع فصل

حيث تم اعتقاله من الشا عشوائيا ليتم تعذيبه وضربه داخل قسم شرطة المدينة، ويتم عرضه
علـى النيابـة بملابسـه الداخليـة وتقـرر الأخـيرة حبسـه  يومًـا علـى ذمـة التحقيـق، رغـم أنـه مريـض

ويعاني من مرض بالسكر.

https://www.youtube.com/watch?v=mQL2wpehpPA


كُل ذلك مخالفةً لنص اتفاقية حقوق الطفل الدولية، الموقع عليها من قِبل الحكومة المصرية، والتي
تنص بعض بنودها على:

 للتعذيــب أو أي شيء، مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنسانيــة
ٍ
– ألا يعــرضّ أي طفــل

المهُينة.

يتـه بصـورة غـير قانونيـة أو تعسـفية، ويجـب أن يجـري اعتقـال الطفـل أو – ألا يُحـرم أي طفـل مـن حر
احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون ولا يجوز ممارسة هذا إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

من المتهم؟

بعد استعراض كُل هذه البيانات والإحصائيات، واستعراض بعض قصص الأطفال المعتقلين، فإنه
ليس من المنطقي اعتبار وزارة الداخلية، المتهم الوحيد في هذه الكارثة الإنسانية، فإن النظام الحالي
يـط عـدد مـن الجهـات كـان مـن المفـترض أن تحمـي نفسـها أولاً مـن السـقوط في وحـل قـد نجـح في تور
اللاإنسانية الذي ترعاه الأجهزة الأمنية، وتقوم بحماية حقوق الأطفال في مصر، وعدم تعريضهم إلى

كل هذه الانتهاكات.

إن المجلــس القــومي للأمومــة والطفولــة هــو المتهــم الأول بعــد الأجهــزة في هــذه الجرائــم، وهــو الــذي
تغــاضى عــن كُــل هــذه الانتهاكــات، رغــم أن دروه الأســاسي هــو العمــل علــى حمايــة الطفــل مــن كُــل

الجرائم التي يتعرض، لكن المجلس الآن يقف دور المتف في كُل هذه الانتهاكات.

وأيضًا تبريرات المجلس القومي لحقوق الإنسان المتكررة لموقف النظام المصري وتزييفه لواقع كثير من
الانتهاكــات الإنسانيــة في مصر، تجعلــه ضمــن نطــاق الاتهــام، فــالمجلس لم يتخــذ خطــوةً جديــة واحــدة
لحماية كُل هؤلاء الأطفال من هذه الجرائم، بل أطلق المجلس العديد من البيانات والتصريحات،

التي تؤكد أن حقوق الإنسان في مصر في “أبهى صورها”.



إن أذ الدولة القضائية أضحت تقف موقف العدو من أطفال مصر، وتقوم نياباتها بتمديد حبس
هؤلاء الأطفال، وتقوم محاكمها بإنزال أقسى العقوبات عليهم في مخالفات صريحة لقانون الطفل
والمعاهـدات الدوليـة الموقعـة عليهـا مصر، وتـبرر تلـك الإجـراءات لأجهـزة القمـع الرسـمية، حالـة السـعار

الأمني التي نراها اليوم بحق الأطفال.

وفي هذا الصدد، لا يمكن إغفال، دور القضاء العسكري، الذي ينظر العديد من قضايا الأطفال ويقوم
بالحكم المشدد عليهم في كثير من القضايا.

يعـة تنحيـة قـانون الطفـل جانبًـا، الـذي يحمّـل وزارة كذلـك وفي خلفيـة كُـل هـذا، لا يمكـن تحـت أي ذر
التضامن الاجتماعي مسؤولية تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين، الذين يعانون أقسى
صنوف التعذيب والإهانة في السجون والمؤسسات العقابية، ما يضع الوزارة، ضمن قائمة المنتهكين

لحقوق الأطفال.

يهــا المختصين بحقــوق الإنســان والأطفــال، هــذا كمــا يجــدر القــول، بــأن وقــوف الأمــم المتحــدة، ومقرر
الموقف غير الإيجابي الذي لا يتعدى الشجب والإدانة، يزيد من معاناة الطفل المصري، وعدم تحرك
المنظمة وأدواتها، في هذا الصدد، بشكل جدي، يساعد النظام المصري على التمادي في انتهاكاته، في

ظل هذا الصمت الدولي.
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